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الذكر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الذكر - ٠٩الحلقة :  – ٢مدارج السالكین -حیاة المسلم 

٢٠-١١-٢٠١٨  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا محمد صلى الله علیھ وسلم،   

بمجلس  fmورحمة الله تعالى وبركاتھ، حیاكم الله مستمعینا الكرام عبر أثیر إذاعتكم حیاة السلام علیكم 

علم وإیمانٍ جدید مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حیاكم الله شیخنا وأستاذنا 

  الكریم.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.  

  المذیع:

م آمین نحن وإیاكم، حیاكم الله دكتورنا الكریم، وحیاكم الله مستمعینا الكرام، لا زلنا في سلسلة مدارج اللھ  

السالكین ووصلنا إلى الحلقة التاسعة منھا وھي بعنوان: " الذكر" نبدؤھا بقول الله تبارك وتعالى بعد أن 

  أعوذ با� من الشیطان الرجیم: 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَ  ِ ألاََ بذِِكْرِ �َّ   ئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  ]٢٨[ سورة الرعد: 

  وقولھ عز وجل:   

  ﴿ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ ﴾

  ]١٥٣[ سورة البقرة: 

  ھ تبارك وتعالى في الحدیث القدسي: وقول النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم فیما یرویھ عن رب  

(( أنَا عند ظَنِّ عبدي بي، وأنا معھ إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسھ ذكرتھُ في نفسي، وإنِ ذكرني في 

  مَلأٍ ذكرتھُ في مَلأٍ خیرٍ منھ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  لذكر كان بوابة للوصول إلى رب العالمین؟شیخنا الكریم، فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي لماذا ا  
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  الذكر بوابة الوصول إلى الخالق سبحانھ :

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم.  

بادئ ذي بدء: ما من كلمة أوسع ولا أشمل في العبادات من الذكر، فإن صلیت فأنت ذاكر، وإن دعوت   

كر، وإذا تابعت موضوعاً في الكتاب فأنت ذاكر، ما إلى الله فأنت ذاكر، وإن استمعت إلى دعوة فأنت ذا

من كلمة أوسع ولا أشمل في العبادات من الذكر، لكن الذكر في القرآن لا ینصرف إلى الذكر بحده 

  الأدنى، بل بحده الأعلى: 

َ ذِكْراً كَثیِراً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]٤١[ سورة الأحزاب: 

  المنافقین یذكرون الله قلیلاً، قال تعالى: لأن   

َ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾   ﴿ وَلاَ یذَْكُرُونَ �َّ

  ]١٤٢[ سورة النساء: 

  فإذا أمرنا الله بالذكر فإنھ ینصب على الكثرة، لا على مجرد الذكر.  

  المذیع:

نحن المعنى الذي یطرأ في بالنا دكتور عندما نقول: الذكر، بمعنى إنسان یذكر، یسبح سبحان الله، ھل   

  ھذا مستوفي الذكر، ھل ھو مفھوم أشمل؟

  الذكر أوسع كلمة متعلقة بالعبادات في الإسلام :

  الدكتور راتب :

ة ذكر، والدعاء ذكر، وتأدیة أوسع بكثیر، أوسع كلمة متعلقة بالعبادات في الإسلام ھي الذكر، فالصلا  

  الفرائض ذكر، والنصیحة ذكر، والاستماع إلى النصیحة ذكر، ھذا معنى شامل واسع جداً، لا یضیق.

نحن عندنا قاعدة في الأصول: المطلق على إطلاقھ، لا یجوز أن نقید ما أطلقھ الله، حینما أطلق الله ھذه   

  ة ھناك قاعدة أصولیة: المطلق على إطلاقھ.الكلمة، ولم یقیدھا بصفة، ما دامت جاءت مطلق

  المذیع:

ومعنى ھنا كلمة الذكر المصطلح الشرعي لھا سواءً جاءت في الكتاب أو في السنة تشمل الصلاة،   

  تشمل الدعاء.

  الدكتور راتب :
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فأنفقت  كل النشاطات الدینیة، الشفھیة، الكلامیة، الفعلیة، القولیة، والمالیة ذكر � عز وجل، ذكرت الله  

مالك، ذكرت قضیة الزكاة فأنفقت مالك، ذكرت ھذا الضعیف أعنتھ، ذكرت وقت الصلاة فصلیت، 

  ذكرت دخول الصیام فصمت، ھذا معنى واسع جداً، ونحن لا نقید واسعاً، قاعدة أصولیة.

  المذیع:

  نقول: فلان ھو یذكر بمعنى ھو یسبح.  

  الدكتور راتب :

أطلق الذكر ینصرف إلى كل شيء، إلا إذا قیُد ذكر الله، ذكر الله في  الآن یوجد مصطلحات تحفظیة، إذا  

  الصلاة، في التلاوة، المطلق على إطلاقھ، والمطلق إذا قیُد نقیده.

  المذیع:

  كمصطلح دكتور، عندما نقول الذكر ما المقصود فیھ؟  

  الدكتور راتب :

یر، إذا ذكر الله، استعان بذكر الله فصار ھذا المخلوق الطارئ، الحادث، العاجل، الضعیف، الجاھل، الفق  

قویاً، وصار عالماً، وصار موفقاً، وصار ناجحاً، أي ذكر الله عز وجل أن یتصل ھذا المخلوق، 

الضعیف، الطارئ، العاجز، الفقیر، الجاھل، بأصل العلم والجمال والكمال، فاقتبس من الله الكمال 

  التوفیق بتوكلھ. بذكره، ومن الله الجمال باتصالھ، ومن الله

  المذیع:

ونعم با� رب العالمین، كیف یمكن دكتور لھذا الذكر أن یكون من مدارج السالكین فیوصلنا إلى رب   

  العالمین؟

  الذكر مع المعصیة لا یقدم و لا یؤخر :

  الدكتور راتب :

ذكراً  -وھم المریحوھذا كلام أنا أسمیھ الحقیقة المرة التي ھي أفضل مرة من ال -والله أنا لا أتصور  

ینجح مع معصیة، المعصیة حجاب، ما دام ھناك معاص، ومخالفات، وتفلت، واتباع الھوى، ھذا الھوى، 

وھذه المعصیة، وھذه الشھوة التي استعرت، فانصرفت في قناة غیر قناة الإسلام، ھذا الوضع یحجب 

ر، لو ذكر الله بلسانھ ھذا ذكر قولي، إذا الإنسان عن الله عز وجل، فلو ذكر الله بلسانھ لا قیمة لھذا الذك

  رافق معصیة لا یؤثر، ولا یخلق الحجب فیما بین العبد وبین ربھ، ھذه الحقیقة المرة.
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  المذیع:

الله یفتح علیكم یا دكتور، دكتورنا الكریم ما الرابط بین تأمل الكون وذكر الله؟ وأنطلق بھذا السؤال من   

  قولھ تعالى: 

َ ﴿ إنَِّ فيِ خَلْ   قِیاَماً قِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

لاً سُبْحَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]١٩١[ سورة البقرة: 

  الرابط بین تأمل الكون وذكر الله :

  الدكتور راتب :

  لأن الذات الإلھیة لا یمكن أن نراھا، الله عز وجل:   

  ﴿ لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ ﴾

  ] ١٠٣[ سورة الأنعام: 

ثار، فنحن نرى الأثر نكتشف المؤثر، نرى الخلق نكتشف أصلاً ولكن العقول تصل إلیھ من خلال الآ  

الخالق، نرى التسییر نكتشف المسیر، فنحن لا نستطیع أن نرى الله جھرة ھذا شيء مستحیل، لكن نراه 

  من خلال خلقھ. 

  الأْلَْباَبِ ﴾﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي 

  لأصحاب العقول،   

َ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ ﴾   ﴿ الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

  أي دائماً، الإنسان بإحدى ثلاث حالات، واقف، أو جالس، أو مضطجع.   

  ﴿ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ ﴾

رة دعاء، مرة تفكر، مرة موعظة، مرة نظر، مرة نطق بكلمة المعنى البلاغي دائماً، ذكر الله دائماً، م  

  صالحة، مرة بوعظ، مرة بإلقاء درس، كل ھذه النشاطات تنضوي تحت كلمة الذكر.

  المذیع:

  الله یفتح علیكم یا دكتور، ما الرابط بینھ وبین التأمل والتفكر؟   

  ﴿ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  تفكر ھو أحد أدوات الذكر :ال

  الدكتور راتب :
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ً لوجھ أمام    الحقیقة أن ھو التفكر أحد أدوات الذكر، التفكر في خلق السماوات والأرض یضعك وجھا

  عظمة الله، عندئذٍ تذكر عظمتھ، وأسماءه الحسنى وصفاتھ العلا.

  المذیع:

  والتفكر والتأمل في ھذا الكون یقودان الإنسان إلى الذكر، وإلى الإیمان بعظمة الله.  

  الدكتور راتب :

الذكر ھو الھدف، أن تتصل با�، ھذا المخلوق الضعیف اتصل بالقوي أصبح قویاً، ھذا المخلوق   

  : الجاھل اتصل بالعلیم أصبح عالماً، اتصل بالرحیم أصبح رحیماً، الآیة دقیقة جداً 

  ﴿ فبَمَِا ﴾

  ]١٥٩[ سورة آل عمران: 

  ھذه باء السبب:   

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران: 

أي یا محمد من خلال اتصالك بنا، امتلأ قلبك رحمة، فانعكست لیناً، فلما لنت لھم أحبوك، والتفوا   

  أسمیھ قانون الالتفاف والانفضاض.حولك، ھذا قانون، أنا 

  قانون الالتفاف والانفضاض :

أي إنسان لھ صلة با� یشتق من خلال ھذه الصلة رحمة، ھذه الرحمة تنعكس في سلوكھ لیناً، وعطفاً،   

وعملاً صالحاً، الناس یلتفون حولھ، وأنت أنت أنت یا محمد أنت بالذات لو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب 

  انعكست القسوة غلظة وفظاظةً، عندئذٍ ینفض الناس من حولك. قسوة، 

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ    مْ ﴾﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران: 

كر في خلق السماوات والأرض یمتلئ القلب تعظیماً، الآیة دقیقة جداً، قانون الالتفاف والانفضاض، تف  

  تقبل علیھ، تشتق منھ الرحمة ، ترحم من حولك: 

  (( إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي ))

ترحم من حولك، یلتف الناس حولك، تكون محبوباً، ھذا القانون لكل إنسان، أو بتعبیر آخر: لكل منصب   

  میر.قیادي في الأرض بدءاً من الخفیر إلى الأ

  المذیع:

  وإن جاءت مخاطبة للنبي الكریم علیھ الصلاة والسلام على أنھ قانون للجمیع.  
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  خطاب النبي ھو خطاب موجھ لكلّ المؤمنین :

  الدكتور راتب :

ً موجھ إلى كل المؤمنین، وكل مؤمن یأخذ منھ  -قاعدة أصولیة -أي خطاب موجھ إلى النبي   ھو حكما

صفة للنبي الكریم راقیة جداً لكل مؤمن منھا نصیب، بقدر إیمانھ بقدر إیمانھ وإخلاصھ، بل كل 

  وإخلاصھ، أي: 

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُِنَا ﴾

  ]٤٨[ سورة الطور: 

مثل أم لھا ابن وحید جاءھا بعد عشر سنوات، ھي بالحدیقة وھو یتجول بالحدیقة أمامھا، لا تبعد نظرھا   

  عنھ ولا ثانیة 

  ﴾﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُِنَا 

  وكل خصیصة للنبي الكریم اختص بھا لكل مؤمن منھا نصیب، بقدر إیمانھ وإخلاصھ.    

  المذیع:

  ما أجمل ھذا الفھم الله یفتح علیكم یا دكتور.   

  الدكتور راتب :

  كل أمر، وكل خصیصة.  

  المذیع:

  لى اختلاف أشكالھا.الله یفتح علیكم یا دكتور، إذاً دكتور ذكر الله تبارك وتعالى من الإنسان ھو عبادة ع  

  العبادات الشعائریة إن لم ترافقھا عبادات تعاملیة لا تقطف ثمارھا إطلاقاً :

  الدكتور راتب :

أرقى أنواع العبادة، تفكر ساعة خیر من عبادة مئة عام، ستین عاماً، تفكر ساعة، التفكر قدرت الله حق   

فقھا أذكار � فھي عبادة شكلیة تؤدى، انقلبت إلى قدره، أقبلت علیھ، أما العبادة الصماء، غیر التي لا ترا

طقوس دون أن نشعر، أي نصلي، لكن یوجد غش بالبیع والشراء، نصلي وھناك إطلاق بصر، نصلي و 

  ھناك كذب، نصلي وھناك بیع حرام . 

  (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس]
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فإذا كنا ملیارین ولیست وعود الله محققة إذاً عندنا مشكلة كبیرة جداً، لأن ھذا المنھج التفصیلي لم نأخذ   

بھ، أخذنا بالعبادات الشعائریة، صلاة، وصوم، وحج، وزكاة، العبادات إن لم ترافقھا عبادات تعاملیة لا 

  تقطف ثمارھا إطلاقاً. 

ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ  تيِ یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بیِضًا، فیَجَْعلَھَُا �َّ

ِ، صِفْھُمْ لَناَ، جَلِّھِمْ لَناَ أنَْ لاَ نكَُونَ مِنْھُمْ، وَنحَْنُ  ، قاَلَ :  لاَ نعَْلمَُ ھَباَءً مَنْثوُرًا، قاَلَ ثوَْباَنُ : یاَ رَسُولَ �َّ

ِ أمََا إِنَّھُمْ إخِْوَانكُُمْ، وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ، وَیأَخُْذُونَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ، وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إِ  ذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ �َّ

  انْتھََكُوھَا ))

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

  ھذه الصلاة.   

  والعطش))(( رب صائم حظھ من صیامھ الجوع 

  [الحاكم في مستدركھ وابن خزیمة في صحیحھ]

  ھذا الصوم.   

من حج بمال حرام ووضع رجلھ في الركاب ونادى: لبیك اللھم لبیك نودي أن لا لبیك ولا سعدیك   

  وحجك مردود علیك، راح الحج. 

  ((من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قیل وما حقھا؟ قال: أن تحجبھ عن محارم الله))

  [ الترغیب والترھیب عن زید بن أرقم بسند فیھ مقال كبیر ]

  ھذه خمس عبادات شعائریة، الزكاة:   

  ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ ﴾

  ]٥٣ [ سورة التوبة:

العبادات الشعائریة المذكورة بلا استقامة، بلا انضباط، بلا تطبیق منھج لا قیمة لھا، كلمة دقیقة جداً: لا   

  تقطف ثمارھا.

  المذیع:

وھذا جوھر الإسلام، وكل ھذا الفراغ الروحي الموجود عند بعض المسلمین بسبب عدم تطابق استقامتھ   

  في الحیاة مع عبادتھ الشعائریة.

  ر راتب : الدكتو

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیاًّ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]٥٩[ سورة مریم: 

  وقد لقینا ذلك الغي، خمس عواصم محتلة الآن.  
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  المذیع:

  ما المطلوب إذاً الآن دكتور من المسلم؟  

  الإسلام دین فردي و جماعي :

  دكتور راتب :ال

أن نرجع إلى الله عز وجل فرادى وجماعات، كلمة دقیقة أقولھا: فرادى ، عندنا إسلام فردي، لو طبقتھ   

أنت وحدك، الآن یوجد ملیارا مسلم بالضبط على سطح الأرض، لو طبق شاب وحده ھذا المنھج في 

، صار عندنا إسلام فردي، بیتھ، ونفسھ، وعملھ، یقطف كل ثماره، أما الأمة إذا طبقتھ فسوف تنتصر

وإسلام جماعي، طبقھ الفرد قطف ثماره وحده، طبقتھ الأمة انتصرت، شاب بمجتمع متفلت لا یظُلم، 

طبقھ أنت وحدك، أنت كم دائرة یوجد عندك كفرد؟ ثلاث دوائر، نفسك دائرة، بیتك دائرة، عملك دائرة، 

  ك، قطفت كل ثماره الفردیة وحدك.أنت محاسب عن ھذه الدوائر الثلاث عن نفسك، وبیتك، وعمل

  المذیع:

  مثل ماذا دكتور حتى نفھمھا؟  

  الدكتور راتب :

  بالسكینة، بالتوفیق، بالنجاح، بالطمأنینة، بالسعادة.  

  المذیع:

  لكن بشكل فردي، أما نصرة الأمة مثلاً.  

  الدكتور راتب :

  لا تستطیع:   

بَھُمْ وَأنَْتَ فِ  ُ لِیعُذَِّ   یھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]٣٣[ سورة الأنفال: 

أي یا محمد ما دامت سنتك قائمة في حیاتھم لن یعذبوا، ھذا إسلام جماعي، الفرد یطبق الإسلام یقطف   

كل ثماره، ولو كان وحده، إن كان ھناك ملیاري مسلم وشاب واحد أتقن عملھ، ما كذب، ما غش، أدى 

  صلواتھ، غض بصره، ھذا الشاب وحده یقطف كل الثمار الفردیة، والجماعي الأمة تطبقھ تنتصر.

  المذیع:

  وھذا عدم نصرة الأمة.  

  الدكتور راتب :
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طبعاً، أنا أقول للشباب المستمعین: لا یمنعك عدم تطبیق الإسلام في بعض الدول من ترك أحكام ھذا   

  ر تملكھا، نفسك دائرة، وبیتك دائرة، وعملك دائرة.الدین، طبقھ وحدك، طبقھ في ثلاث دوائ

  المذیع:

إذاً شیخنا الحبیب، نحن نتحدث عن مفھوم شامل في استیعاب الإسلام، الإسلام لیس مجرد عبادات،   

  وإنما تعاملات.

  الإسلام منھج تفصیلي :

  الدكتور راتب :

ف بند، یبدأ من فراش الزوجیة قد یصل لخمسة آلا -سامحني، والكلمة قاسیة قلیلاً  -منھج تفصیلي  

وینتھي بالعلاقات الدولیة، كسب المال، إنفاق المال، أین تسھر، مع من تسھر، وقت فراغك كیف 

تقضیھ، مع أناس متفلتین، بسھرة مختلطة، بسفر لا یرضي الله عز وجل، أین؟ نحن نرید كامل نشاط 

  لدین.الإنسان، إذا كان ھذا النشاط الكامل منضبطاً قطف ثمار ا

  المذیع:

  عباداتھ، تعاملاتھ، كلھ مفھوم شامل ومتكامل، الله یفتح علیك یا دكتور.  

قبل الفاصل أشار فضیلة الدكتور إلى أن الذكر ھو مفھوم شامل، لا یقتصر على التسبیح والاستغفار   

الناجح في وإنما العبادة، الدعاء، التعامل، مساعدة الناس، كل ھذا باب من أبواب الذكر، والإنسان 

إسلامھ، والذي یعطي الصورة الحقیقیة للإسلام ھو الذي یجمع كل الإسلام من عبادات وتعاملات 

  بشعوره في قلبھ.

  دكتورنا الكریم الذكر وضح، الآن كیف یكون ذكر الله لنا؟ وأنطلق بھذا السؤال من قولھ تعالى:   

  ﴿ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ ﴾

  ]١٢٥[سورة البقرة:

  كیف یذكرنا الله؟  

  من ذكره الله منحھ الأمن و الطمأنینة :

  الدكتور راتب :

  الحقیقة الشيء المذھل ھو ذكر الله لنا،   

  ﴿ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ ﴾

إذا ذكرت الله أدیت واجب العبودیة، فإن ذكرك الله منحك الأمن، ھذه نعمة لا یتمتع بھا أقوى إنسان   

  مؤمناً، والدلیل: بالعالم، إلا إذا كان 



10 

الذكر   

  ظُلْمٍ أوُلَئكَِ ﴾﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بِ 

  ]٨٢-٨١[سورة الأنعام:

  دقق الآن، لو أن الآیة تقول: أولئك الأمن لھم ولغیرھم   

  الأْمَْنُ ﴾﴿ أوُلَئكَِ لَھُمُ 

عندما قدمنا الخبر على المبتدأ تقدیم حصر وقصر، أي لا یتمتع بنعمة الأمن في الأرض من خمس   

  قارات من أقوى إنسان حاكم أمریكا إلى أدنى إنسان بأدنى دولة إلا إذا كان مؤمناً. 

  ینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ ﴾﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِ 

  ]٨٢-٨١[سورة الأنعام:

نحن كمؤمنین كدول إسلامیة إذا عندنا ظلم بالمعاملة، بالبیع والشراء یوجد ظلم، و غش، القوي أقوى   

  من الضعیف، لا یتحقق كذلك: 

  أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ ﴾ ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ 

ما قال الأمن لھم، لھم الأمن فیھا قصر وحصر، الأمن لھم وحدھم، أي لا یتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن   

في الأرض، لماذا؟ تعامل مع الخالق، طبق منھج الخالق، فا� جعل بقلبھ الأمن، لذلك في قلب المؤمن 

فاھم، لھ خالق خلقھ، لھ منھج طبقھ، أمرك بعمل صالح نفذتھ، من الأمن والله لو وزع على أھل بلد لك

  أنت علاقتك مع الأصل.

مثلاً إذا كان ھناك شركة عملاقة فیھا ألف موظف، وھناك ابن صاحب الشركة، ھل یستطیع واحد من   

  كبار الموظفین أن ینال منھ؟ فالمؤمن یتمتع بنعمة الأمن، و نعمة الأمن لا یعدلھا نعمة إطلاقاً. 

  ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  لا یكفي:   

  ﴿ وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ ﴾

  أي وحدھم.  

  المذیع:

  سبحان الله! الله یفتح علیكم یا دكتور، دكتور عبارة:   

  ﴿ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ ﴾

  كیف یكون ذكر الله لك؟ ما معنى ھذا؟  

  الدكتور راتب :

  منحك نعمة الأمن وحدك، منحك التوفیق.  
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  ارتباط تحقیق أي ھدف على وجھ الأرض بتوفیق الله عز وجل :

  ول: الحقیقة أنھ یوجد عندنا ملیون ھدف بحیاتنا، لا یتحقق ھدف إلا بتوفیق الله، والآیة تق  

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ باِ�َّ

  ]٨٨[ سورة ھود: 

أي ھدف بالأرض من آدم إلى یوم القیامة، صغر أم كبر، محل تجاري بسیط أو أكبر شركة عملاقة،   

  النجاح یحتاج إلى موافقة الله، الآیة الوحیدة بالقرآن: 

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ باِ�َّ

  ]٨٨[ سورة ھود: 

ي لا یتحقق أمر على وجھ الأرض إلا بتوفیق الله، فالنجاح الوحید مع الله، والبطولة أن أضبط علاقتي أ  

مع الله معرفةً، وطاعةً، وعبادةً، وعملاً صالحاً، وأنا بھذه الطریقة حققت نجاحات شاملة، لذلك النقطة 

ي جمع المال، ھذا صاحب أبل عنده الدقیقة الدقیقة جداً: نحن عندنا نجاح أحادي لیس لھ قیمة، قد تنجح ف

أما ھذا النجاح  -بلكیت  –سبعمئة ملیار، أعلى ثروة بالأرض، وشركة ثانیة تملك ثلاثة و تسعین ملیاراً 

الأحادي بالمال فلا یسمى فلاحاً، الفلاح أن تنجح مع الله معرفةً، وعبادةً، وطاعةً، وإقبالاً، وأن تنجح في 

ح في عملك إتقاناً، وربحاً، وأن تنجح مع صحتك، فإن نجحت مع ربك بیتك ضبطاً، وسعادة، وأن تنج

  أولاً، وفي بیتك ثانیاً، وفي عملك ثالثاً، وفي صحتك رابعاً، انتقلت من حالة نجاح إلى حالة فلاح. 

  ﴿ وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ]٥[ سورة البقرة: 

  الفلاح شمولي، والنجاح أحادي.  

  المذیع:

  ذكر الله لنا دكتور ھو صلة العبد با�، أي ربنا قربني منھ، وبالتالي فتحت كل أبواب الخیر.  

  الدكتور راتب :

سمح لي أن أقترب منھ، عفواً مع ملك بالأرض ھل تستطیع أن تقابلھ؟ مستحیل، لا تحتاج إلى إذن،   

د أن تقول: یا رب یقع في وجدانك تحتاج وسائط، وانتظار، أحیاناً تحتاج شھرین أو ثلاثة، أما أنت لمجر

  لبیك یا عبدي، یا رب تبت إلیك، یقع في كیانك وأنا قد قبلت.

  المذیع:

ونعمة با� رب العالمین، أیضاً دكتور في قول النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث القدسي عن الله   

  تبارك وتعالى: 
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ذكرني في نفسھ ذكرتھُ في نفسي، وإنِ ذكرني في  ((أنَا عند ظَنِّ عبدي بي، وأنا معھ إذا ذكرني، فإن

  مَلأٍ ذكرتھُ في مَلأٍ خیرٍ منھ ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھم]

  استمعنا أیضاً دكتور إلى ھذا الحدیث القدسي.  

  مكافأة الله عز وجل لمن ذكره :

  الدكتور راتب :

عة في إیماني، وبحسب ھذا النص یتولاھا الله عز الحقیقة أن الإنسان المؤمن لھ سمعة طیبة، ھذه السم  

وجل، ما دام ھذا ذكره في ملأ دعا إلى الله، سوف یذُكر في ملأ خیر منھ مكافأة، المكافأة من جنس 

  العمل.

الآن أنت سھرت بسھرة مع أشخاص عادیین، یمكن أن تمضي ھذه السھرة بكلام فارغ، كلام لغو، لا   

ئع، والأزمات، وقد یأتي المؤمن بھذه السھرة یتحدث عن الله عز وجل، یقدم ولا یؤخر، أسعار البضا

فذكر الله في ھذا الملأ، الذي ھو عبارة عن ثلاثین شخصاً، أو في جلسة فیھا ألف شخص، یأتي اسمھ 

یذُكر بالطیب، ما دام ذكرتھ في ملأ یكافئك الله أن یذكرك بالخیر في ملأ خیر منھ، ھذه مكافأة من الله 

  ل: عز وج

فْسِي، (( أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ، وَأنَاَ مَعھَُ إذَِا ذَكَرَنيِ مع ملائكتي ، فإَِنْ ذَكَرَنيِ فيِ نَفْسِھِ ذكََرْتھُُ فيِ نَ 

  وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلإٍَ ذكََرْتھُُ فيِ مَلإٍَ خَیْرٍ مِنْھُمْ.. ))

 ُ   عَنْھُ][متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  بمجتمع كبیر یأتي الذكر طیباً لك، ھذه مكافأة من الله عز وجل.  

  المذیع:

  ونعمة با� رب العالمین، الله یفتح علیكم یا دكتور، معاني مھمة جداً، الله یفتح علیكم یا دكتور.  

ذكر في كلا شیخنا الكریم قضیة ذكر الله في نفسھ، وذكر الله أمام الملأ ما المطلوب من الإنسان أن ی  

  الطرفین أم أقرب إلى الإخلاص في قلبي؟

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم :

  الدكتور راتب :
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في كلا الطرفین دعوة، بالمناسبة الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم، ولو كان أمیاًّ، سمع حدیثاً   

بھ لزوجتھ، صار داعیة، تكلم بھ لابنھ، لشریكھ، لجاره، الدعوة فرض عین ما بسھرة حفظھ، تكلم 

  دلیلھا؟ 

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]١٠٨[سورة یوسف:

ذه الدعوة كفرض عین في فأي إنسان لا یدعو إلى الله حكماً بحسب ھذه الآیة لیس متبعاً لرسول الله، ھ  

  حدود ما تعلم، ومع من تعرف فقط. 

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ رواه البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

إذا الشخص حضر خطبة جمعة، ویوجد حدیث تأثر بھ تأثراً بالغاً ، ما الذي یمنع أن یذكره لشریكھ في   

 یوجد مانع، ھذه الدعوة فرض عین على كل مسلم، المعمل؟ لصدیقھ؟ لابنھ؟ لابنتھ؟ لصھره؟ لزوجتھ؟ لا

  في حدود ما تعلم ومع من تعرف.

  المذیع:

  إذاً الخطوة الأولى: إذا حضر مجلس علم ثم قام بتبلیغ ما وصل إلیھ.  

  الدكتور راتب :

یھ، لیس تبلیغاً رسمیاً أو نصیاً، أما إن سمع قصة مؤثرة فتكلم بھا لزوجتھ، سمع تفسیراً لآیة غریبة عل  

  نقلھا لصدیقھ، ھذه فرض عین.

  المذیع:

المسلم مطالب بین أن یذكر الله في نفسھ كدعائھ، واستغفاره حتى یحافظ على الصدق وإخلاصھ، وأن   

  یذكر الله في ملأ حتى یصل الإسلام للآخرین ویتعلموه.

  الدكتور راتب :

و ھذه تحتاج إلى تفرغ، وتعمق، أما الدعوة الاحترافیة فھي أن تجیب عن أي سؤال معقد في الدین،   

  وتبحر، ھذه فرض كفایة، إذا قام بھا البعض سقط عن الكل.

  المذیع:

  في قول الله تبارك وتعالى شیخنا الكریم:   

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾ ِ ألاََ بذِِكْرِ �َّ   ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  ]٢٨: [ سورة الرعد 

  قضیة اطمئنان القلب دكتور ألا تتحقق إلا بذكر الله تعالى؟  
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  اطمئنان القلب لا یتحقق إلا بذكر الله :

  الدكتور راتب :

لأن الحیاة فیھا قوي وضعیف، وغني وفقیر، ومستبد وعادل، في الحیاة أشیاء مخیفة، حیاتنا كلھا فیھا   

  مع خالق السماوات والأرض، لأن ھؤلاء كلھم بیده.أشیاء مخیفة، لا یوجد غیر حالة واحدة أن ترتبط 

ً مخیفة، كل ھذه الوحوش مرتبطة بأزمة بقیود بید واحد،    ً كاسرة، وحوشا للتقریب: لو فرضنا وحوشا

فالمؤمن ذكاؤه أنھ یقول: علاقتك لیست مع الوحوش، مع من یملك زمامھا، فلك علاقة طیبة مع من 

  منعھا عنك جمیعاً، وإذا لم تكن علاقتھا مع صاحبھا قویة أرخى الحبل لواحد فنھشك.

  المذیع:

دكتور لأكون واقعیاً مع فضیلتكم، الیوم مع كثرة الانشغالات، وأزمة المواصلات، وكثرت المتطلبات   

وازن الإنسان المالیة في الحیاة، ینشغل الإنسان عن الذكر في تحقیق ھذه الاحتیاجات الصعبة، كیف ی

  بین حیاتھ وبین ذكره �؟

  الموازنة بین الحیاة و بین ذكر الله :

  الدكتور راتب :

الإنسان ھل یستطیع ألا یتنفس؟ یموت، إذا فھمنا الذكر كالتنفس ھذا مقدم على كل شيء، الصلوات   

  وم ھذا ذكر.ذكر، الحد الأدنى أن تكون الصلوات متقنة، فقط الصلوات؟ قراءة قرآن ولو صفحة بالی

  المذیع:

وإذا جاء موعد الصلاة وعنده عمل ینشغل في قلبھ عن كل شيء، ویركز في صلاتھ، ھذا كل شيء،   

  ھذا الحد الأدنى للذكر، وإذا لم یستطع أن یصلي أكثر السنن والقیام؟

  الدكتور راتب :

  الصلاة وحدھا ذكر.   

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ]١٤[ سورة طھ: 

  یة واضحة.آ  

  المذیع:

  مثلاً أذكار ما بعد الصلاة دكتور؟  
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  الأذكار و فائدتھا على القلب و الروح :

  الدكتور راتب :

سیدي، الأولى أن تذكر، مشغول كثیراً لا یوجد مانع، لا أسمح بتركھا عمداً، لا، مستحیل، لو فرضاً   

ذكار؟ لا، لیس معقولاً، ھناك عنده إقلاع طائرة، ولحق الفرض، والوقت ضیق معقول أن یقول الأ

  أولویات.

  المذیع:

  لكن إذا لم یكن انشغالھ طارئاً لھذا الحد دكتور؟  

  الدكتور راتب :

  الأولى أن یذكر بعد الصلاة الأذكار.  

  المذیع:

  ما فائدتھا دكتور على قلبھ وروحانیاتھ؟  

  الدكتور راتب :

ً بسیارة، من حلب إلى الشام، لفت نظري   أن ھذا المحرك لم یتوقف، بقي ربع ساعة  كنت مرة راكبا

یشتغل بعد أن توقفت السیارة، لأن السیارة بولمان كبیرة جداً، ھذا المحرك عندما تطفئھ فجأة یصاب 

  بمشكلة، یجب أن یبقى ربع ساعة شغالاً بعد أن تتوقف، وفي البدء كذلك.

بل الصلاة، وأذكار بعد الصلاة، حتى فنحن سنعتبر الصلاة سیراً إلى الله فتحتاج إلى تمھید بأذكار ق  

  یكون ھذا المحرك أوقفناه بالتسلسل، وشغلناه بالتسلسل.

محرك السیارات لماذا یجب تشغیلھ قبل الانطلاق؟ لیس من المعقول أن تمشي فوراً، لأن البستونات   

ب أن تكون، تحتاج إلى زیت، تشغیل تشغیل قبل أن تمشي الزیت یمشي بالمحرك كلھ، ھذه میكانیكیاً یج

الذي لفت نظري أنني قادم من حلب للشام بالبولمان و أنا أنتظر من یأتي لیأخذني، الباص یبقى محركھ 

یعمل مدة ربع ساعة، سألت؟ قال: لابد أن یبقى شغالاً ربع ساعة، المحرك في أعلى درجة من الجھد، 

  إن أطفأتھ فوراً یصاب بمشكلة، یجب أن یخفف الجھد علیھ.

  المذیع:

  كیف نسقط ھذا الكلام على الصلاة ؟  

  الدكتور راتب :

  تحتاج إلى ذكر بعد الصلاة، وذكر قبل الصلاة.  
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  المذیع:

  لا یكفي المشوار الأساسي إلى الصلاة وحدھا؟  

  الدكتور راتب :

ءك لا، نحن نحتاج ھذا قبل وبعد، وسنة قبلیة، وسنن بعدیة للترمیم، القبلیة للتھیئة، والبعدیة للترمیم، جا  

خاطر بالصلاة و أنت بالفرض ذھب منك حوالي دقیقة، أنت سترمم الخاطر بالصلاة البعدیة، القبلیة 

  تھیئة، والبعدیة ترمیم.

  المذیع:

قد یكون دكتورنا شيء جمیل مثلاً قبل الصلاة أن یقرأ القرآن، أو أن یجلس بالمسجد مسبقاً، یھیئ نفسھ،   

  لا یحضر لموعد الصلاة فقط.

  تب :الدكتور را

  ولو قراءة قرآن، ولو ذكر بسیط.  

  المذیع:

  وبعض الصلاة كما تفضلت ھناك سنة، أو أذكار، تعین الإنسان أن یبقى ھذا الذكر المتواصل.  

دكتورنا الكریم، إذاً ذكر الله من القضایا المھمة في حیاة الإنسان، والذكر یشمل كل شيء، لیس مجرد   

صالحة، مساعدة الناس كلھا ذكر، ذكر الله في نفسي حتى أحافظ على تسبیح، الصلاة، الدعاء، الأعمال ال

  إیماني، وذكر الله في ملأ كي ینتشر الخیر بین الناس، بما تعرف ومع من تعرف. 

  الدكتور راتب :

  في حدود ما تعلم، ومع من تعرف.  

  المذیع:

تعالى أي أعطانا فضلاً منھ شعرنا جمیل! الله یفتح علیكم یا دكتور، فإن ذكرنا الله، ذكرنا الله تبارك و  

  بالأمان، والبركة، والرزق.

  الدكتور راتب :

  والسعادة، والتوفیق.  

  المذیع:

  جمیل! الله یفتح علیكم یا رب، دكتور لفت نظري الحدیث القدسي في مطلعھ، یقول الله عز وجل:   

  (( أنَا عند ظَنِّ عبدي بي، وأنا معھ إذا ذكرني))

  كل الحدیث شیخنا یتحدث عن الذكر، عدا البدایة تقول:   
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  (( أنَا عند ظَنِّ عبدي بي))

  ما الرابط بینھا وبین ذكر الله؟  

  حسن الظن با� من حسن الإیمان :

  الدكتور راتب :

وسوس لھ الشیطان أن الله لا یحب عباده، ما ھداھم، ھذا الظن با� الحسن من الإیمان، فإذا الشخص   

غلط كبیر، فحسن الظن با� من حسن إیماني، إیمانك الكامل، أو الحد الأدنى من إیمانك أن تحسن الظن 

  با� عز وجل، الله خلقنا للعذاب، ھذا الكلام غیر صحیح، یوجد آیة عكس ذلك: 

  كَ خَلَقَھُمْ ﴾﴿ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِ 

  ]١١٩[ سورة ھود : 

والله ھذه مقولة یقولھا معظم الناس، سبحان الله! الله خلقنا للعذاب، لماذا للعذاب؟ لماذا یرید أن یعذبك؟   

  أصلاً ھذا الاعتقاد مرفوض، یقترب من الكفر والله، خلقھم لیرحمھم، الآیة واضحة: 

  قَھُمْ ﴾﴿ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَ 

  خلقھم لیسعدھم في الدنیا والآخرة، والدلیل:   

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]٤٦[ سورة الرحمن: 

  جنة في الدنیا، وجنة في الآخرة.  

  المذیع:

لكن دكتور، لماذا جاء في الحدیث كل كلماتھ تتحدث عن الذكر، بینما مطلعھ جاء أنا عند ظن عبدي   

  الرابط بین حسن الظن والذكر؟بي، ما 

  الرابط بین حسن الظن والذكر :

  الدكتور راتب :

حسن الظن یعمل ذكراً حقیقیاً، إذا عنده ظن أن الله حلقنا لیعذبنا لم یعد ھناك ذكر �، صار نفور، تحتاج   

  إلى شيء یقربك من الله، إن عرفتھ تقربت منھ. 

  جدت كل شيء ))(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني، فإذا وجدتني و

  [ تفسیر ابن كثیر]
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وأصل الدین معرفة الله، أصل الدین، الصوم والصلاة بالعبادات، أصل الدین معرفة الله، حتى تعرف   

  من ھو الآمر.

عفواً، أنت عندما تجد الإشارة حمراء لماذا لا تمشي؟ أنت مواطن عادي بالأردن، ھذه الإشارة الحمراء   

لشرطي، أو الكامیرا، وزیر الداخلیة وضع قانون السیر، علمھ یطولك، مخالفة للسیر، من یمسكك؟ ا

  وقدرتھ تطولك، علمھ من خلال الشرطي، أو الكامیرا، وقدرتھ بسحب الإجازة سنة، صح؟ اسمع القرآن: 

لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ  ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ﴿ �َّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾   وَأنََّ �َّ

  ]١٢[ سورة الطلاق :

ذكر من كل أسمائھ العلم والقدرة، أي الله عز وجل علمھ یطولك ولو كنت وحدك في البیت، لا یوجد   

غ شلل، خثره بالقلب جلطة، نحن في قبضة الله، بثانیة طریح معك أحد، وقدرتھ تطولك، نقطة دم بالدما

  الفراش، بثانیة نعوة، بثانیة واحدة.

  المذیع:

  الإنسان عند حسن الظن، وكأنھ ینظف قلبھ، ویصبح مھیئاً للذكر.  

 جمیل! الله یفتح علیكم یا دكتور، شیخنا الكریم الأذكار التي أرید أن أتكلم عن نفسي شخصیاً قبل الحلقة  

كنا نعتاد أن نسمیھا ذكراً مثل التسبیح، والاستغفار، الآن أصبح مفھوم الذكر شاملاً وواسعاً، قول الله 

  تبارك وتعالى: 

َ ذِكْراً كَثیِراً * وَسَبحُِّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]٤٢[ سورة الأحزاب :

أھمیة التسبیح، والاستغفار، والتسبیح، والتحمید، والتھلیل في حیاة الإنسان، وفي یومھ، وفي مسائھ إلى   

  أي حد یفترض أن یكون موجودا؟ً

  أھمیة التسبیح و التحمید في حیاتنا :

  الدكتور راتب :

لكاملة، لیشتق أن یتصل ھذا المخلوق الطارئ، الضعیف، العاجز، الجاھل، المنحرف أحیاناً مع الذات ا  

منھ الرحمة، منھ العلم، منھ الحكمة، مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحبّ الله عبداً منحھ 

ً حسناً، الفرق أخي الكریم بین المؤمن وغیر المؤمن لیس فرق صلاة وصوم، الفرق بمئة ألف  خلقا

  ، بنود الإیمان بنود كثیرة جداً.موضوع، یوجد أمانة، ووفاء، وعھد، وصدق، وحكمة، وورع من الله
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  المذیع:

  دكتور، عكس الذكر ما ھو؟  

  أكبر معصیة ھي الغفلة عن الله :

  الدكتور راتب :

  الغفلة، أكبر معصیة أن تكون غافلاً عن الله.  

  المذیع:

  خوفاً من أن نقع بھا ونحن لا ندري دكتور ما ھي الغفلة ؟  

  الدكتور راتب :

الغفلة أن تنسى الله، في حیاتك، في كسب مالك، یوجد عمل إذا وافقت علیھ یأتیك ملیون، ولما تنكشف   

ً یوجد مادة مسرطنة، وأنت مكلف أن تعطي موافقة علیھا، إن دفعوا لك ملیون  لكن الله یراقبك، أحیانا

؟ أي قانون أرضي محدود دینار توافق، إذا وافقت أصبت الأمة كلھا بضرر كبیر، ھذه من یكشفھا إلا الله

السیطرة، أي قانون أرضي محدود، ممكن بمكان ما لا یوجد أحد یراك بھ تضع مادة سیئة جداً بدواء 

ً تقریباً، وھي مسرطنة، لا أحد  ً یضعون مواد كیمیائیة بالخبز سعر الكیلو خمسون ألفا أحیاناً، أحیانا

  ح.یراقبھ، إذا لم یكن ھناك رقابة ذاتیة الحیاة لا تصل

قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا، سیدنا عمر لراع، قال لھ: لیست لي، قال لھ: قل صاحبھا ماتت،   

وخذ ثمنھا، قال لھ: والله إني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب 

  لصدقني، فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟ ھذه لا یوجد لھا حل.

لراعي لا یوجد معھ دكتوراه، ولا شریعة، ولا یوجد عنده مكتبة ضخمة، فقط لأنھ وضع یده على ھذا ا  

  جوھر الدین، عندما قال: أین الله وضع یده على حقیقة الدین.

إیمانك با� عندما یمنعك أن تظلم، والله یوجد ملیار خطأ یدمر الأمة ولا تكشف فیھ، بالأدویة مثلاً یوجد   

ھت صلاحیتھ بأمریكا، جاء شخص حقیر نصح الشركة صدروا ھذا الدواء للشرق وجبة دواء انت

الأوسط، باعوه فقط، سیدي ھذه قضیة خطیرة جداً، حیاتنا معقدة جداً، ممكن أن تعمل أعمالاً تدمر الأمة 

  ولا تكشف بھا، اا یمنعك إلا الإیمان، لذلك لا تصلح الحیاة إلا بالإیمان با�.

  المذیع:

كر دكتور ھو استشعار وجود الله، وتطبیقھ بالفعل والعبادات، وعلى رأسھا كما تفضلت إذاً الذ  

  المعاملات، والغفلة ھي أن تنسى وجود الله في حیاتك فتقترف المحرمات وتظلم الناس.
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  نسیان وجود الله یؤدي إلى المحرمات و ظلم الناس :

  الدكتور راتب :

ثل أمریكا فرضاً، یمكن خطأ بسیط جداً علیھ مشكلة كبیرة، أما الواقع الواضح، ممكن دولة دیمقراطیة م  

  نقصف قلعة ونقتل خمسة آلاف بیوم واحد ولا یوجد مشكلة أبداً. 

  وقتل شعب مسلم مسألة فیھا نظر قتل امرئ في غابة جریمة لا تغتفر 

***  

ا ولا كلمة، ولا حركة، ولا عفواً واحد الآن العالم قام ولم یقعد، الخاشقجي، واحد والملیون بسوریة قتلو  

  تندید، ولا أبداً.

  الدكتور راتب :

  ما دام ھناك میزانان انتھت الأمة.  

  المذیع:

  فیھا مصالح، والله المستعان، لذلك كان قول الله تبارك وتعالى:   

  ﴿ وَلاَ تكَُنْ مِنَ الْغاَفلِِینَ ﴾

  ]٢٠٥[ سورة الأعراف: 

  الدكتور راتب :

  عن محاسبة الله لك، عن الجنة، أكبر معصیة ھي الغفلة.غفلوا عن عقاب الله،   

  المذیع:

  دكتورنا، الآیة الأخرى وھي في سورة الحشر والتي یقول الله تبارك وتعالى بھا:   

َ فأَنَْسَاھُمْ أنَْفسَُھُمْ ﴾   ﴿ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ نسَُوا �َّ

  ]١٩[ سورة الحشر: 

  ي دكتور؟ما المقصود بھا؟ كیف أنسى نفس  

  من نسي الله نسي مھمتھ في الحیاة :

  الدكتور راتب :

نسي مھمتھ بالحیاة، عندما نسي الله نسي مھمتھ، اھتم بجمع المال، جمع أموالاً طائلة بالحرام، بعد   

ً بباریس بثمانین ملیون دولار، وھو فندق مزدحم دائماً، بعد یومین  یومین مات، شخص اشترى فندقا

ي تملكھ مربوط بضربات قلبك، كل ممتلكاتك، كل مكانتك، حتى مناصبك مرتبطة توفي، فأنت كل ش

  بالقلب، وقف القلب وقف كل شيء.
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  المذیع:

  شیخنا في قولھ تبارك وتعالى:   

ِ وَمَنْ یَفْعلَْ    ذَلِكَ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]٩[ سورة المنافقون: 

  ھل شيء طبیعي أن الإنسان یتلھى ببیتھ، بأموالھ، وعملھ عن ذكر الله؟  

  الدكتور راتب :

یوجد حد أدنى من العنایة بالأھل والأولاد، لكن إذا نسي ذكر الله عز وجل، أي دخل إلى البیت سأل:   

تھم؟ قالت لھ: نعم كتبوھا، ھل تناولوا الطعام؟ نعم، یا ترى ھل صلوا العشاء؟ لا ھل الأولاد كتبوا وظیف

یسأل زوجتھ ھذا السؤال، إذا كان بالتلفاز محطات متفلتة متروكة للأولاد مثلاً ھذه المشكلة سیدي، یجب 

  أن تضبط أولادك لیس فقط بالنجاح، والطعام، والشراب، والصحة، ھذه مع الكل.

  المذیع:

  الله یفتح علیكم یا دكتور، إذاً الذكر ھو مفھوم شامل، ومتكامل في حیاة الإنسان.  

  الذكر ھو مفھوم شامل ومتكامل في حیاة الإنسان :

  الدكتور راتب :

  أوسع شيء بالإسلام.  

  المذیع:

ذكر كل العبادات ذكر، وكل التعاملات الطیبة مع الناس ذكر، وعكسھا الغفلة، عندما یغفل الإنسان عن   

  الله تبارك وتعالى یقع بالمحرمات.

  الدكتور راتب :

  یغفل عن عقاب الله لھ أحیاناً، ینسى الله.  

  المذیع:

  وھذا والله عقاب شدید أن یبقى في خطئھ ولا یستدرك.  

  الدكتور راتب :

ین، وترك بیتاً بأرقى أحیاء دمشق، وثمنھ بمئات الملای - الورثة ابن وبنت، البنت محامیة -شخص توفي  

استطاعت المحامیة أن تأخذ البیت من أخیھا، تركتھ فقیراً، بأسلوب ذكي جداً، بعد شھر ماتت، فأخذ 

  أخوھا البیت.
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الموت إذا لم یدخل بحساباتنا عندنا مشكلة كبیرة. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا   

  موت.معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا ی

  المذیع:

  ونعم با� رب العالمین، الله یفتح علیكم یا دكتور ویكرمكم.  

  نختم حلقتنا ھذه بالدعاء ونسألھ تعالى القبول.  

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم احفظ لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا،   

ً رخیاً وسائر بلاد المسلمین یا رب العالمین، احقن دماء أرضنا وارضَ  ً سخیا عنا، اجعل ھذا البلد آمنا

المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في بلاد الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى 

  آلھ وصحبھ وسلم. 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

مین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب صلى الله علیھ وسلم، الحمد � رب العال  

  النابلسي على ھذه الكلمات الطیبة، جزاكم الله عنا وعن أمة محمد كل خیر.

  سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أنھ لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.  

 


